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 باب قول الله تعالى -84

﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ 
سْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُوَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي  قَائِمَةً

 عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾
 . قال مجاهد: هذا بعملي، وأنا محقوق به

 : يريد من عندي. وقال ابن عباس
: علههى علههم منههي بوجههوه  وقولههه: ﴿إنمهها أوتيتههه علههى علههم عنههدي﴾ قههال قتهها  

 المكاسب. 
وهذا معنى قول مجاههد: أوتيتهه  ؛ علم من الله أني له أهلوقال آخرون: على 

 على شرف.
 إسهرائيل بنهي مهن ثلاثهة إن»: يقهول صلى الله عليه وسلموعن أبي هرير  أنه سمع رسهول الله 

، فبعه  إلهيهم ملكها فهأتى ا بهرص  يبتلهيهم أن الله فأرا  وأعمى وأقرع أبرص
 فقال: أي شيء أحب إليك؟ 

 ي الذي قد قذرني الناس به. قال: قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عن
 قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. 

فهأعطي ناقهة  -شهك إسهحاق  -فأي المال أحهب إليهك؟ قهال ا بهل أو البقهر  قال:
 عشراء وقال: بارك الله لك فيها.

، ويهذهب عنهي  قال: فأتى ا قرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قهال شهعر حسهن
 ني الناس به. الذي قد قذر

 .فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا
 .فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو ا بل. فأعطي بقر  حاملا
 قال: بارك الله لك فيها. فأتى ا عمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ 

 .قال: أن ير  الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فر  الله إليه بصره 
ب إليك؟ قهال: النهنم، فهأعطي شها  والهدا فهأنت  ههذان وولهد قال: فأي المال أح

 ، ولهذا وا  من البقر، ولهذا وا  من الننم.  ، فكان لهذا وا  من ا بل هذا
قال: ثم إنه أتى ا برص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسهكين قهد انقطعهت 

 أسههألك بالههذي ؛ بههي الحبههال فههي سههفري، فههلا بلههولا لههي اليههو  إ  بههالله ثههم بههك
 ، بعيرا أتبلغ به في سفري.  أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال

 .   فقال: الحقوق كثير 
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فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطهاك الله عهو وجهل 
 المال؟ 

 فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. 
فقهال  ؛ قرع في صهورتهفقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى ا 
 .  له مثل ما قال لهذا، ور  عليه مثل ما ر  عليه هذا

 فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. 
قال وأتى ا عمى في صورته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قهد انقطعهت بهي 
الحبال في سفري، فلا بلالا لي اليهو  إ  بهالله ثهم بهك. أسهألك بالهذي ر  عليهك 

 ا  أتبلغ بها في سفري. بصرك ش
فقال: قد كنت أعمى فر  الله إلي بصري، فخذ ما شهئت و ع مها شهئت، فهوالله 

مالهك فننمها ابتليهتم، فقهد رضهي  أخذته لله. فقال: أمسك بشيء  أجهدك اليو  
 «.الله عنك وسخط على صاحبيك

 فيه مسائل:
 ا ولى: تفسير الآية.

 لِي﴾. الثانية: ما معنى: ﴿لَيَقُولَنَّ هَذَا
 الثالثة: ما معنى قوله: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾.
 الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح:

ينتقل المؤلف إلى عبادة جديدة يغفل عنها كثير من الناس، عبادة الشكر شكر 
من المرات راجعت نفسك في هذه العبادة، كم من النعم، إذا سألت نفسك كم 

المرات سألت نفسك، هل أنت مع الشاكرين أم أنت مع الغافلين أم أنت مع 
 المنكرين أو الجاحدين.

إذا سألت نفسك هل قمت بهذه العبادة ؛ حقِّ الشكر، وهل انتهيت عن ضدها، 
الجاحدين  ضد الشكران الكفران والجحود، وهل علمت ثواب الشاكرين وعاقبة

وعاقبة الكافرين بالنعم، وهل علمت أن الشكر يزيد النعم والكفران يبيد النعم 
ويجلب النقم، هل علمت أن الشكر غاية ما يريده الرب جل وعلا من عباده 

 الصالحين وأخص ما وصف به عباده المرسلين كما سيأتي.
كثير في غفلة أظن أن الكثير سيتوقف مع نفسه تجاه هذه العبادة، وقد نجد ال

عنها، قد نجد الكثير في غفلة عن حق الله جل وعلا بوجوب شكره وحمده 
سبحانه وتعالى، حمده على أفعاله العظيمة وصفاته الجميلة وأسمائه الحسنى 
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وعلى جزائه وقدره وعلى شكره على ما أنعم علينا من النعم التي لا تعد ولا 
 لا تحصى.تحصى، النعم التي أنعم علينا بها لا تعد و

جاء رجل مرة إلى أحد العلماء واسمه يونس بن عبيد البصري، إمام كبير من 
الثقات المعروفين شكا له الحاجة والضيق، يشكو له الضيق والشدة، فقال له 

هذه الإمام: هل ترضى ببصرك مئة ألف؟ يعني نعطيك مئة ألف ونأخذ 
ألف؟ قال: لا، قال:  البصر، قال: لا، قال: هل ترضى بيديك مئة ألف أو مئتي

هل ترضى برجيلك مئتي ألف؟ قال: لا، يعني نأخذ البصر ونعطيك مئة ألف، 
أو نأخذ اليدين ونعطيك مئة ألف أو مئتي ألف، نأخذ السمع ونعطيك مئة ألف، 
قال: لا، وعدد عليه النعم التي هو فيها، فقال: اذهب فأنت لديك مئات أو مئين 

 الألوف وتأتي تشكو الفقر والحاجة.الألوف، يعني أنت عندك مئات 
 

وكما قال من قال من السلف: الصحةُ المُلكُ. إذا الله جل وعلا عافاك في 
 صحتك، فأنت ملك.

كثير من الناس بلا شك يغفل عن هذه النعمة وعن شكر هذه النعم العظيمة، 
 والناس في شكرها نوعان: الشاكرون نوعان:

قوت والملبس، وهذه درجة من درجات نوع يشكر على المطعم والمشرب وال 
الشكر، لكن الدرجة الأعلى من هذا أن الإنسان يشكر على نعمة التوحيد 
ونعمة الإيمان وقوت القلوب والأرواح، الوحي والقرآن  العظيم والسنة 

المطهرة، الإنسان يشكر الله جل وعلا على أن جعله من أهل هذه النعمة، من 
 ان ومن أهل السنة.أهل التوحيد ومن أهل الإيم

إذًا الدرجة التي عليها كثير من العوام إذا قلنا بأنهم يشكرون فهم يشكرون 
مطعمهم وملبسهم ومشربهم، وهذه درجة لا بد منها لأن الله جل وعلا كما جاء 
في الحديث الصحيح يحب من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب 

منها، لكن الأعلى من هذا والأكمل أن الإنسان  الشربة فيحمده عليها. هذه لا بد
يشكر الله جل وعلا على النعمة الكبرى، نعمة التوحيد والإيمان والقرآن، فأنت 
قد أكرمك الله جل وعلا بأن جعلك من أهلها وصرف عنها الكثير والكثير من 

 بني آدم.
م، هذا البحث بحث الشكر شكر النعم وضد الشكر وهو كفران النعم بحث مه

وبحثه ابن القيم في عدة كتب منها كتاب طريق الهجرتين، وسيأتي إن شاء الله 
بعض كلامه ، وأيضًا في مدارج السالكين شرح منازل السائرين للهروي 

بحث مهم ينبغي للإنسان بعد أن يسمعه ويعلم بعض معالمه أن يقف مع نفسه 
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ن، كما قال رحمه الله وقفة ليلحقها بالشاكرين، فإن الشكر أعلى منازل السائري
تعالى في المدراج: الشكر أعلى منازل السائرين وأعلى المنازل، لماذا، لماذا 
كان الشكر أعلى المنازل؟ ذكر رحمه الله تعالى عدة أسباب وإن شئت قلت 

 عدة فضائل في المدارج:
 الأول: أن الله جل وعلا أمر به عباده، فقال تعالى )واشكروا لي ولا تكفرون(.

لأمر الثاني: أن الله جل وعلا نهى عن ضده وهو الكفران، فقال: )ولا وا
 تكفرون(.

إذًا الأمر الأول أن الله جل وعلا أمر به، والثاني: أن الله جل وعلا نهى عن 
 ضده.

الثالث: أن الله جل وعلا أثنى على أهله ومن هؤلاء إبراهيم عليه السلام )إن 
ولم يك من المشركين. شاكرًا لأنعمه( أثنى على  إبراهيم كان أمة قانتًا لله حنيفًا

خليله إبراهيم عليه السلام أنه كان شاكرًا لأنعمه، أثنى به على خاصة عباده، 
ووصف به خواص خلقه، فقال عن نوح عليه السلام: )إنه كان عبدًا شكورًا(. 

 وصف به خواص خلقه.
الى )والله أخرجكم من خامسًا: أن الله جل وعلا جعله غاية خلقه وأمره، قال تع

بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة( لماذا؟ 
)لعلكم تشكرون( فما جُعل لك السمع والبصر والفؤاد وعُلمت ما تعلمت 

 وسُخر لك ما سخر إلا للشكر )لعلكم تشكرون(.
ر سادسًا: أن الله جل وعلا وعد أهله بأحسن الجزاء، وعد أهل الشك
 والشاكرين بأحسن الجزاء، قال تعالى )وسيجزي الله الشاكرين(.

سابعًا: أن الله جل وعلا جعله سببًا للمزيد من فضله، فقال تعالى )وإذ تأذن 
ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد( إذا أردت الزيادة في 

لزم الشكر، إذا أردت الخير، في الصحة، في المال، في العافية، فالزم الشكر، ا
الزيادة الدائمة المضطردة المستمرة فيما أنت فيه من الخير فالزم الشكر، لأن 

 وعد الله جل وعلا لا يتخلف )وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم(.
وبهذا أيضًا جعل الشكر حارسًا وحافظًا للنعمة، بنص هذه الآية )وإذ تأذن 

 تحفظ النعم. ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم( فبالشكر
وأخبر أن  أهله هم المنتفعون بآياته فقال: )إن في ذلك لآيات لكل صبار 
 شكور( في سورة لقمان، إذًا المتبعون لهذه الآيات الصابرون الشاكرون.
وانظر إلى الملحظ الجميل الذي ألف ابن القيم من أجله رسالته : عدة 

 الصابرين وذخيرة الشاكرين
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ا وعد الله جل وعلا به الصابرين، وذخيرة الشاكرين، يعني م : عدة الصابرين
فجمع بينهما، لأنه جاء عن عدد من السلف منهم ابن مسعود بأن الإيمان 

نصفان: نصف صبر ونصف شكر، وقد ورد هذا في حديث ضعيف مرفوع 
لكنه مروي عن ابن مسعود وعن غيره أن الإيمان نصفان: نصف صبر 

 القيم كتابه المذكور آنفًا. هذه التاسعة. ونصف شكر، من أجل ذلك ألف ابن
العاشرة: أن الله جل وعلا اشتق للشاكرين اسمًا من أسمائه فإنه سبحانه 

 وتعالى هو الشكور، وجعل من يشكر اسمه الشاكر
بل يقول ابن القيم: وهو يوصل الشكور إلى مشكوره، بل يعيد الشاكر 

وعلا من كرمه ومنته يوصل  مشكورًا، وهذه لطيفة نقف عندها قليلًا، هو جل
العبد الشاكر إلى مشكوره، إلى شكر الله جل وعلا على ما يحبه سبحانه 
وتعالى، وبعد ذلك فالرب جل وعلا يجزي هذا العبد بأن يشكره على هذا 

الشكر الذي قام به، وهذا العمل الذي شكر به النعمة، كما قال تعالى )إن هذا 
ا( من كرم الله جل وعلا أنه يوفقك للشكر كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكورً

والعمل بالشكر، سواءً كان كما سنذكر بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، وبعد 
أن تجتهد في الشكر فإن الله سبحانه وتعالى يشكرك على ما قمت به، فإنه 

أكرمك بأن كنت من الشاكرين ثم قبِل شكرك بعد ذلك )إن هذا كان لكم جزاءً 
م مشكورًا( هذا من كرم الله سبحانه وتعالى، فقد اشتق للشاكرين وكان سعيك

اسمًا من اسمه سبحانه وتعالى، فهو الشاكر الشكور ويوفق الشاكر للشكر ثم 
 يقبله منه كرمًا منه ومنة سبحانه وتعالى.

الحادي عشر: أن الشكر هو غاية الرب من عبده، كما قال تعالى )وإن 
 تشكروا يرضه لكم(.

فيما ذكره ابن القيم: الثاني عشر: أن أهله هم القليل، كما سبق ،)وقليل الأخير 
من عبادي الشكور( لوجود الغفلة، أو وجود النكران أو الجحود، كما سنرى 

 في أدلة هذا الباب
فليكن العبد الحريص على نجاته والحريص على رضى ربه جل وعلا من 

 أولئك  القليل.
 عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فتكلمه وقد كان النبي الكريم صلى الله

عائشة رضي الله عنها في ذلك، وقد غفر له ما تقدم من  ذنبه وما تأخر 
 فيقول: "أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا" صلى الله عليه وسلم.
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وقد وصى خواص أصحابه بهذه العبادة العظيمة فقال لمعاذ رضي الله عنه : 
ثم قال له: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني يا معاذ إني أحبك، 

 على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
 

 أما في طريق الهجرتين فيعرف ابن القيم الشكر يقول:
أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل  

ة لكن والمحبة، وهذه كلمة عظيمة جدًّا، يعني ماذا؟ قد يعترف الإنسان بالنعم
يقول هذه النعمة أنا أستحقها، هذه نعمة فعلًا أنعم الله بها علي، لكن أنا أهل 
لهذه النعمة وأستحق هذه النعمة، لشرفي، أو لوجاهتي، أو لنسبي، أو لمالي، 
أو لما معي من الشهادات وغير ذلك، فهذا اعترف بالنعمة لكن لم يَذِل لله جل 

مة ولم يخضع للرب جل وعلا بهذه وعلا بها ولم يحب المولي لهذه النع
النعمة، لا، بالعكس، هو تكبر بها، هو أقر بالنعمة، لكن على غير وجه 

 الشكر، يظن أنه يستحقها، استقلالًا.
أو آخر لا يعترف بالنعمة أصلًا، نعم الله جل وعلا عليه تترى، في الصحة 

في قلة ولا  والمال والولد وغير ذلك لكن دائمًا تسأله يقول هو في نقص وهو
يعترف أنه في نعمة، كلما تسأله كيف حالك يا فلان وأخبرنا عن أحوالك يقول 
الشكوى لله سبحانه وتعالى، لا يقول لك مرة : الحمد لله والشكر لله نحن في 
نعم لا تعد ولا تحصى، لا، دائمًا يشكو ودائمًا يشعر نفسه بأنه في جانب 

 لًا بالنعمة وغير معترف بها.والنعم في جانب آخر، فهذا غير مقر أص
إذًا كما يقول ابن القيم أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه 

 الخضوع له والذل والمحبة.
ثم يقول: فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلًا بها لم يشكرها، يعني شخصا لا 

ولا يراجع نفسه يرى هل هو في نعمة أم لا، طبعًا كل مخلوق في نعم لا تعد 
 تحصى )وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها( مهما كان حال هذا المخلوق.

 
فالحالة الأولى من لم يعرف النعمة أصلا، غير معترف أنه في نعمة، وجاهل 

 بها فهذا لا يشكرها ابتداءً 
الثانية: من عرفها ولكن لم يعرف المنعم بها، لم يقل هذه النعمة من الله سبحانه 

هذه النعمة باجتهادي وجهدي وأنا إنسان خبير وعندي وتعالى، لا، يقول 
معرفة بإدارة الأموال والتجارة والمكاسب وكيف أكسب من هنا وهناك، هذا 
يعرف أنه عنده نعمة لكن لم يقر بها للمنعم كما سيأتي في الكلام على قارون 



 8  يخ عصام المريموقع الش                   

عندما قال: )إنما أوتيته على علم عندي( على علم عندي بوجوه المكاسب أو 
 نني عليم بالتجارات وتصريف الأموال ونحو ذلك.بأ

الحالة الثالثة: من عرف النعمة والمنعم، لكن جحدها كما يجحدها المنكر لنعمة 
المنعم عليه بها، فقد كفرها، يعني هو يعرف أنه في نعمة وأن الله هو الذي 

 أنعم عليه لكن يجحد هذا كله.
ها ولم يجحدها ولكن لم يخضع الرابعة: من عرف النعمة والمنعم بها وأقر ب

بها ولم يحب الله جل وعلا من أجلها ولم يرض بالله، ولم يرض عنه، يعني 
هو أقر بالنعمة وعرف أنه عليه نعم كثيرة، وأقر بالمنعم، واعترف أنها من 
الله جل وعلا، لكن لم تحمله هذه النعمة على محبة المنعم وعلى الخضوع له 

 فهذا لم يشكر النعمة.جل وعلا وعلى الرضى عنه، 
أما الشاكر الحقيقي فهو كما يقول الشيخ: ومن عرفها، هذا أولًا، وعرف 

المنعم بها، هذا ثانيًا، وأقر بها، هذا ثالثًا، وقطع للمنعم بها، وأحبه ورضي 
 عنه، ورضي به، واستعملها في محابه وطاعته، فهذا هو الشاكر.

الخمس كلمات، من عرفها،  مرة أخرى: من هو الشاكر الحقيقي؟ في هذه
يعني عرف النعمة، وعرف المنعم بها، وأقر بها، وخضع للمنعم بها، وأحبه 
ورضي عنه وبه، رضي بالله، يعني بالله ربًّا وبالله منعمًا ورضي عن الله جل 
وعلا ولم يسخط عليه سبحانه وتعالى، ورضي ورضي به وعنه ، واستعملها 

 فهذا هو الشاكر لها.في محابه؛ فيما يحبه، وطاعته، 
 ثم يختم هذا الكلام بقوله: فلا بد في الشكر من :

علم القلب، هذا أولًا، لا بد في الشكر من علم القلب، يعني اعتراف القلب 
وإقرار القلب بأن هذه النعم من الله جل وعلا وأن هذا الشخص منعَم عليه بنعم 

وتعالى تكرمًا منه ومنة لا تعد ولا تحصى، وأن هذه من الرب الجليل سبحانه 
ليس لأنك تستحق هذه النعمة، شخص يقول لا، هذا بالفهلوة أو بعلمي أو 
باجتهادي وبمعلوماتي أحصّل هذه التجارات وهذه الأموال وأدير كل هذه 
الأعمال فأنا أستحق أن يكون لي مثل هذا وأضعافه وزيادة، هذا لم يعرف 

وعلا أنعم بها عليك تفضلًا منه ومنة النعمة ولم يشكر النعمة ، فإن الله جل 
 منه سبحانه وتعالى.

إذًا كما يقول الشيخ لا بد في الشكر من علم القلب، إقرار القلب واعتراف 
 القلب بالنعمة وبالمنعم.

ثم يقول: وعمل يتبع العلم، يعني في هذه الحيثية، ما هو العمل الذي يتبع 
لى الخضوع له جل وعلا، يعني العلم؟ الخضوع للمنعم، تحملك هذه النعمة ع
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شخص كان فقيرًا والله جل وعلا أنعم عليه بالمال، أو كان مريضاً والله جل 
وعلا أنعم عليه بالصحة، يحمله هذا المال وهذا المنصب وهذه المكانة وهذه 
الصحة على الخضوع للمنعم والاستكانه له والمحبة له جل وعلا، يعني كما 

 ، ثم بعد ذلك: واستعمالها في طاعته.يقولون كنت أين وصرت أين
هذا كلام ابن القيم في طريق الهجرتين، وذكر الحديث المعروف بسيد 

الاستغفار "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 
 ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي" 

ا تحت هذه الكلمة "أبوء لك بنعمتك علي" "أبوء لك بنعمتك علي" تضع خطًّ
أعترف لك بنعمتك علي، النعم التي لا تعد ولا تحصى، هذا دعاء سيد 

الاستغفار، وفيه اعتراف الإنسان بنعم الله جل وعلا عليه وإرجاعها إليه جل 
وعلا "أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي" ظلم الإنسان لنفسه، الله جل وعلا  

يظلم نفسه ويفرط في حق الله جل وعلا، الله جل وعلا ينعم ينعم عليه وهو 
 ويسبغ النعم، وهذا يزيد في المعاصي وفي الظلم والعدوان.

وهذا طبع الإنسان، هكذا خلق الإنسان، ظلومًا جهولًا، هكذا الإنسان مجبول  
على هذا، على الظلم والجهل وكفران النعم، كما سيأتي في تفسير هذه الآية 

 التي ستأتي في أول الباب.الكريمة 
 لذلك أهل العلم شراح العقيدة قالوا بأن الشكر له ثلاثة أركان: 

أول ركن من أركان الشكر: الاعتراف بالنعمة والإقرار بها، هذا أول شيء،  
لا بد للإنسان أن يعترف في نفسه ويقر في نفسه بالنعمة أيًّا كانت، وكما قلنا 

 النعم كثيرة.
 على المنعم بها، أي : الثناء عليه باللسان، الثناء على المنعم بها. ثانيًا: الثناء

الثالث: استعمال هذه النعم في مرضاته جل وعلا، استعمال هذه النعمة في 
مرضاته سبحانه وتعالى أو في مراضيه أو فيما يحبه، هذه ثلاثة أركان للشكر 

 لا بد منها.
 بأي شيء يكون الشكر؟ 
ياء، يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، قال يكون الشكر بثلاثة أش

 تعالى )اعملوا آل داود شكرًا(، وكما قال الشاعر:
أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يعني قومٌ أنعموا على هذا الناظم بنعمة أو أسدوا له 

 معروفًا فيقول ليَ أن أشكر نعمتكم هذه بثلاثة أشياء:
 ولساني والضمير المحجبايدي  أفادتكم النعماء مني ثلاثة
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يدي: شخص أعطاك شيئًا فتعطيه شيئًا مقابله، كالذي يُهدى ويهدي. ولساني: 
 يشكر بلسانه، لا يجد شيئًا يعطيه فيشكر بلسانه أو يشكر باللسان مع اليد.

 والضمير المحجبا: الذي هو القلب، فيحب من أنعم عليه، يحبه بقلبه. 
الحمد رأس الشكر، لكن هناك فرق دقيق  وما هو الفرق بين الشكر والحمد؟

بينهما: فالحمد وصف المحمود بصفات الجمال، أو الثناء على المحمود 
 بالصفات الجميلة

وهذا الثناء لا يشترط أن يكون في مقابل نعمة لأن الشكر لا بد أن يكون في 
 مقابل نعمة، انتبه للفرق بين الحمد والشكر من ناحية شيئين: 

ة التي تشكر بها أو تحمد ومن ناحية المتعلق، فالشكر يكون على من ناحية الآل
النعمة، يعني شخصا مثلًا أسدى لك معروفًا تشكره ولا تقول تحمده،  ساعدك 
في مصلحة أو ذهب معك إلى شفاعة وغير ذلك تقول شكرًا ولا تقول أحمد 

محمود فلانًا، الشكر يكون في مقابل النعمة أما الحمد يكون من أجل صفات ال
الصفات الجميلة التي يثنى بها على المحمود كأن  يكون هذا الشخص المحمود 

 كريمًا عالمًا شجاعًا شهمًا أبيًّا وغير ذلك.
الرب جل وعلا يُحمد على ذاته وعلى صفاته الجميلة وعلى أسمائه الحسنى 
وعلى أفعاله وعلى قدره وعلى حكمه، سبحانه وتعالى. أما الشكر كما سبق 

 في مقابل نعمة.يكون 
 إذاً الشكر يكون بالثلاثة: بالقلب وذكرنا معناه، وباللسان، وبالجوارح،

أما الحمد فقالوا يكون باللسان وبعضهم يزيد بالقلب أيضًا، يعني يكون بالقلب  
 وباللسان.

 المسألة الأخيرة: ما الفرق بين الحمد والمدح؟ 
حمود بالصفات الجميلة مع بينهما فرق، الحمد كما سبق هو: الثناء على الم
 المحبة والتعظيم، هذه تضيفها للتعريف السابق 

لكن المدح : الثناء على المحمود بالصفات الجميلة بدون المحبة والتعظيم، 
يعني قد تمدح أسدًا مثلًا أو تمدح فرسًا في شدة عدوه وسيره أو أسدًا في 

 تحب الفرس ضراوته وشجاعته لكن أنت لا تحب الأسد ولا تخضع له ولا
وتخضع له، لكن الحمد يكون وصف المحمود بالصفات الجميلة مع المحبة 

والخضوع، أنت قد تدخل على أمير من الأمراء أو سلطان من السلاطين عنده 
قهر وعنده غلبة وعنده تسلط على الرعية فتمدحه لكي تتخلص منه، لكن هذا 

تحمده، فإن الحمد المدح منك ليس فيه محبة وليس فيه خضوع، ولا نقول 
 يكون معه المحبة والتعظيم والخضوع
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 إذًا هذا الآن  الفرق بين الحمد والمدح، وبين الشكر والحمد.
 

هذا الباب الذي عقده المؤلف باب قول الله جل وعلا )ولئن أذقناه رحمة منا 
من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي( يريد المؤلف أن يقرر فيه مسألة عظيمة: 

النعم إلى الله جل وعلا توحيدًا، ونسبة النعم لغير الله شرك، على أن نسبة 
 التفصيل

نسبة النعم إلى الله جل وعلا توحيدًا، ونسبة النعم لغيره شرك قد يكون أكبر  
 وقد يكون أصغر.

-فيكون شركًا أكبر إذا اعتقد الإنسان أن هذا الشخص الذي نسب إليه النعمة  
بها لشيء آخر، فإذا اعتقد أن هذا هو قد ينس -الشخص أو غير الشخص

الموجد لها وهو المتصرف بها والموصل لها إليه لأنه أوجدها أو خلقها، هذا 
 شرك أكبر لا إشكال فيه.

أما إذا اعتقد الإنسان بأن الرب جل وعلا هو الخالق لهذه النعم ولكن نسبها  
من الشرك  لغيره على وجه اللفظ فقط، يعني الإشراك يكون في اللفظ فهذا

 الأصغر، وبعض العلماء يقول: نوع شرك في الربوبية. 
إذا نسب الإنسان النعم لغير الله مع اعترافه أنها من الله فهذا شرك أصغر، أو 

 نوع شرك في الربوبية.
وقد مر بنا بابان معناهما قريب من هذا الباب: باب )يعرفون نعمت الله ثم  

أندادًا( وتكلمنا على الذي يقول: لولا البط في ينكرونها(، وباب )فلا تجعلوا لله 
الدار لأتانا اللصوص، ولولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، وقول بعض السلف: 
هو كقولهم: كانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقًا، ونحو ذلك، فتكلمنا هناك 
عن شيء من هذا البحث، وهي نسبة النعم لغير الله وإضافة النعم لغير الله 

 نه وتعالى.سبحا
إذًا عرفنا بأن نسبة النعم إلى الله توحيد، ونسبة النعم لغيره شرك، قد يكون 
أكبر إذا اعتقد أن الشخص الذي نسب إليه النعمة والذي أوجدها وكونها 

 وخلقها .
وقد يكون أصغر إذا اعتقد أن الله جل وعلا هو الذي خلقها، ولكن نسبها لهذا 

 الشخص.
لسبب بعد أن يبين المنعم بها، لا مانع أن تقول الله جل ولا مانع أن ينسبها ل

وعلا من علي بكذا عن طريق فلان أو أكرمني الله جل وعلا بالوظيفة الفلانية 
بسبب فلان الفلاني أو من الله علي بالشفاء من هذا المرض بسبب فلان 
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ذكر الفلاني، لكن تنسب النعم أولًا إلى المنعم بها ثم في المرتبة الثانية ت
 السبب، هذه مقدمة لهذا الباب .

 :  أن الشكر مبني على خمس قواعد ـ رحمه الله تعالىـ ابن القيم ذكر وقد 
القاعدة الأولى: الخضوع للمشكور، الخضوع للرب سبحانه وتعالى المشكور، 
فالإنسان الذي أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة ينبغي أن يخضع للمنعم عليه ولا 

نعمة ولا يتعالى بها، يخضع للمنعم، يخضع للرب تعالى يخضع يتكبر بهذه ال
 بهذه النعمة لمن أنعم بها عليه..

المحبة للمنعم أو للرب تعالى أو للمشكور وهو الرب جل  القاعدة الثانية: 
 وعلا..

 الثالثة: الاعتراف بالنعمة..
مة لأن الرابعة: الثناء عليه بها باللسان.. يعني بعدما يعترف الإنسان بالنع

بعض الناس مهما أعطي من النعم لا يعترف أنه منعم عليه أو أنه يعيش في 
 . نعم
، ربنا جل وعلا أنعم علي بالولد أو أنعم علي  يقول الحمد للهويثني الإنسان ف 

بالصحة أو أنعم علي بأن عافاني من الحادث أو المرض الفلاني أو أنعم علي 
 . ﴾فحدثوأما بنعمة ربك ﴿  بربح أو نحو ذلك

  : استعمال هذه النعمة فيما يرضي المنعم سبحانه وتعالى.ة الخامس
 . قواعد يدور عليها الشكر، ذكرها ابن القيم في المدارج فهذه خمس 

في مجموع الفتاوى  كماالإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهناك كلمة لشيخ 
 .لتوحيد والشكرالعلاقة بين االأولى : :  في المجلد الثامن في مسألتين

 الثانية: كيف نتوصل لهذا الشكر الذي نتكلم عليه، والعلاقة بين التذكر والشكر
 . 

: قُرن الشكر {  33إلى  33 / 8؛ }الفتاوى مجموع في  كماشيخ الإسلام فقال 
الفاتحة  ؛ فالفاتحة أولها شكر وأوسطها توحيد ؛ بالتوحيد في الفاتحة وغيرها

إياك ﴾ والحمد رأس الشكر، وأوسطها توحيد ﴿عالمينالحمد لله رب الأولها ﴿
والاستعانة  ؛﴾وإياك نستعينلا نعبد إلا أنت ﴿و  ﴾ يعني لا نعبد إلا إياكنعبد
قُرن الشكر بالتوحيد في الفاتحة وغيرها أولها شكر  ؛ ثم قال :  عبادة

؛ كما وأوسطها توحيد وفي الخطب المشروعة لا بد فيها من تحميد وتوحيد 
الخطيب عندما يخطب لا بد  ؛ وهذا ركن في كل خطاببة الحاجة ؛ في خط

أن يكون في خطبته تحميد، حمد لله جل وعلا وتوحيد.. إن الحمد لله نحمده 

.. فهذان صلى الله عليه وسلمونستعينه ثم يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول عبده ورسوله 
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خطابه  يقول: وهو سبحانه يفتتح ؛ ركنان في كل خطاب: التحميد والتوحيد
الحمد لله ، يفتتح خطابه بالحمد ﴿ بالحمد ويختتم الأمور بالحمد سبحانه وتعالى

﴾ الحمد لله الذي نول الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا﴿؛﴾ رب العالمين
وقضي بينهم بالحق ﴿كما قال : ويختم خطابه بالحمد  ؛ إلى آخر الآيات الكثيرة

ات كثيرة فيها الافتتاح بالحمد يعني في سور ﴾ آيوقيل الحمد لله رب العالمين
فيها الافتتاح بالحمد ويختم رب العالمين خطابه كما يقول الشيخ بالحمد والثناء 

 على نفسه جل وعلا..
الموحد ينسب النعم للمنعم بها سبحانه وتعالى ؛ فإذا هذه علاقة التوحيد بالشكر 

الله جل وعلا  تداء وإن كانولمن أسداها إليه ولا ينسبها لنفسه أو للسبب اب
لكن لا بد أولا أن ينسب النعمة للمنعم بها ثم بعد ذلك  ؛ السبب سببا جعل 

 . يعقب بالسبب
 : كيف نتوصل إلى الشكر؟  الثانيةالمسألة 
: الشكر والتذكر متلازمان فإن الشاكر إنما يشكر بحمده  شيخ الإسلاميقول 

 .  وطاعته
قلب وباللسان وبالعمل، بالطاعة أو بالشكر الشكر يكون بالوسبق بيان أن 

إنما يشكر بحمده وطاعته   ﴾اعملوا آل  او  شكرا﴿ ؛ كما قال تعالى : العملي
 . وفعل ما أمر به وذلك إنما يكون بتذكر ما تدل عليه آياته

 كيف تصل إلى هذا الشكر؟  لكن
 ؛ ه ونهيهيقول الشيخ: بتذكر ما تدل عليه آياته من أسمائه وممادحه ومن أمر

الإنسان إذا تأمل وتذكر في آيات الله جل وعلا وفي و.  فيثني عليه بالخير
أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله أداه ذلك إلى الثناء على الله جل وعلا وإلى 

حكمه الكوني القدري وأفعاله وصفاته وأسمائه وحمده جل وعلا على ذاته 
 .  له سبحانه وتعالىحمده على عدله وفض؛ و والشرعي سبحانه وتعالى

إذا تذكر آياته عرف ما فيقول الشيخ: وهذا هو الشكر ولا بد فيهما من التذكر، 
كل واحد منا مهما كان حاله مغمور بنعم الله جل و،  فيها من النعمة والإحسان

مهما كان عنده من ؛  بإحسانه وإنعامه ونعمه التي لا تعد ولا تحصىو وعلا 
 . مرض أو الفقر أو الفاقة أو غير ذلكالمشاكل أو الضيق أو ال

يقول الشيخ: والتذكر إذا تذكر آياته عرف ما فيها من النعمة والإحسان، فكل 
ما خلقه سبحانه فهو نعمة على عباده.. كل ما خلق الله جل وعلا لك فهو نعمة 

والخير بيديك، »وهو خير وهو سبحانه بيده الخير، وفي دعاء الاستفتاح 
 «.كوالشر ليس إلي
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العلاقة بين الشكر والتذكر، والتذكر هذا أيضا في الحقيقة له سلم وله  فهذه هي
: عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر فرجعنا  يقول الحسن البصري ؛ وسيلة

 ؛ ا بهما القلوب فإذا القلوب لها أسماع وأبصاربالتذكر على التفكر فحركن
يتفكر في مقارنة حاله بحال من هو دونه و،  يتفكر في الآيات النفسية والأفقيةف

إذا كان هو يمشي على رجل فإذا كان هو أعور فغيره أعمى،  ؛ من الناس
 .  الأمثلة كثيرة جداو ؛  قس على ذلكو مقعد ؛واحدة فغيره 
التفكر، يعطي الإنسان نفسه فرصة ولو دقائق يتفكر أن يستدعي لكن لا بد 

وعلا إليه، في النعم التي لا تعد ولا فيها، في حاله، في إحسان الله جل 
تحصى، في إيمانه هل يزيد أو ينقص؟ في أعماله، قد لا يكون هذا الأمر 
خطر على بال كثير من الناس أنه يجلس يتفكر يتأمل في كل ما ذكرت، إذا 

 . هذه الخطوة الأولى
، والتذكر هذا يسوقه إلى الشكر ؛ هذا التأمل وهذا التذكر يوصله إلى التفكر

، بعدما يتدرج من التفكر إلى التذكر فإنه في الأخير  يقول الحمد لله والشكر لله
يحرك قلبه بالثناء وبالاعتراف ويحرك لسانه بالثناء على الله جل وعلا 

 . ويحرك قلبه بالاعتراف بنعم الله جل وعلا التي لا تعد ولا تحصى
المنعم سبحانه وتعالى،  السلم للشكر يبدأ بالتفكر ثم التذكر فيوصلك إلى شكرف

، هذا خلاصة كلام شيخ  يعني هذه طريقة عملية قد تغيب عن بعض الناس
 . الإسلام ابن تيمية

باب قول الله جل وعلا ﴿  يسأ  ا نسان من : ـ  رحمه الله تعالى ؤلف ـقال الم
. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد   عاء الخير وإن مسه الشر فيؤوس قنوط

يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولن رجعت إلى ربي إن ضراء مسته ل
 .لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما علموا ولنذيقنهم من عذاب غليظ﴾

قيل إنها نزلت في الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة على قولين لكن لم أجد 
 إسنادا لما ذكره بعض المفسرين أنها نزلت في هذين .

: يعني لا يمل، {لا يسأم}﴾   يسأ  ا نسان من  عاء الخيرتعالى ﴿ : قولهقوله
الإنسان: إما أن يراد بها جنس الإنسان، طبيعة الإنسان هكذا، لا يمل الإنسان 
من طلب الخير مهما أعطي من المال والصحة والعافية والجاه والأولاد 

،  استغراق الجنسكلمة الإنسان تفيد ي فالألف واللام  ؛ والثروة يريد المزيد
؛ من فضة ا لو أن لابن آدم وادي ؛ مجبول على طلب المزيد جنس الإنسانف

ابن آدم إلا  ولا يملأ عين ؛ ن لابتغى ثالثايولو أن له وادي؛ لابتغى واديا ثانيا 
 التراب ويتوب الله على من تاب.. رواه مسلم في الصحيح.
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 . : يعني لا يمل يحمل على جنس الإنسان لا يسأم
﴾ طلب الخير سواء كان مالا سواء   يسأ  ا نسان من  عاء الخير﴿قوله :

 .الله  تاهآ، ولا يقنع مهما  صحة أو غير ذلك أوغنى أو  كان ولدا 
،  المس أضعف إحساسا بالإصابة أهل العلم : ﴾ يقولوإن مسه الشرثم قال: ﴿

وس فيؤ﴿ ا ؛مجرد أنه يمس بشيء من الشر ولو يسير ؛ شيء يسير جدا
،  ﴾ يقنط وييأس من الرحمة ويقنط، ويظن أن هذه هي القاضية عليهقنوط

 ، وقالوا بأن الفرق بين القنوط واليأس يجعله يائسا قانطا سيسمجرد أن هذا م
، يعني هو  أن يظهر عليه أثر اليأس من الانكسار والخضوعهو: أن القنوط  ؛

و في نفسه لكن لما ظهر يكون هذا اليأس فقط في قلبه أ ديئس من رحمة الله ف
أثر هذا اليأس على جوارحه صرت تراه منكسرا خاضعا ذليلا، فهذا هو 

 . القنوط كما ذكر بعض المفسرين
 . يظن أن هذه هي القاضيةف﴾ وإن مسه الشر فيؤوس قنوط: ﴿وله ق
، لئن أذقناه يعني  : هنا قسم مقدر{لئن أذقناه}﴾ ولئن أذقناه رحمة منا: ﴿ولهق

الإنسان، جنس الإنسان، رحمة منا: سواء أذيق عافية، أذيق مال بعد أذقنا هذا 
فقر، صحة بعد مرض، والإذاقة هنا في الحقيقة بعض المفسرين يفسرها كما 

اللسان ؛ تأخذ منه  الشيء اليسير ؛ تذوق الشيء من طرف  فسر المس، كما 
ة باستغراق الإذاقة ، فيصاب باليسير من النعمة، أو تفسر الإذاق  فهذا تفسير

   حتى يذوق عسيلتك وتذوقي»النعمة أو استغراق اللذة كما في الحديث 
 . «عسيلته

من بعد ﴾ من الله جل وعلا لأنه هو المتفضل بها ﴿ولئن أذقناه رحمة منا﴿
، عندما تأتي النعمة من بعد  من بعد بلاء ومن بعد شدةأي ﴾ ضراء مسته

ي الالتذاذ بها وفي التنعم بها، الضراء يكون هذا أعظم في الإحساس بها وف
يعني كان فقيرا ثم ذاق الغنى وقد ذاق قبله الفقر فأحس بعد ذلك بنعمة الغنى، 

 . كان مريضا فعوفي فيكون هذا أعظم في الالتذاذ بهذه النعمة بعد فقدها 
﴾ ليقولن هذا لي﴾ اللام أيضا واقعة في جواب القسم، ﴿ليقولن هذا لي ﴿قوله :

وسنقف الآن  ؛ بهذه الآيات من أجله المصنف هد الذي أتى وهنا محل الشا
لا  على كلام المفسرين، هذا لي يعني أنا أهل لهذا أو أنا أستحق هذا أو هذا

هذه ثلاثة أقوال في تفسير هذه الكلمة سيأتي الآن الحديث عنها ف،  يجوز عني
 .مسندة 

النعمة سواء يستحقها ﴾ يعني أنا أهل لهذه النعمة أستحق هذه  ليقولن هذا لي ﴿
الذكاء بما معي من وبما معي من الشهادات ؛ كأن يقول : ه تمكانوبعلمه 
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المؤسسات وغير ذلك، ينسى فضل الله جل و،  الأموالو،  المعرفة السياسية
وعلا عليه، ينسى نعمة الله جل وعلا عليه، فإن شاء الله سبحانه وتعالى سلب 

الأسباب عن مسبباتها، إن شاء سلب منه عنه هذه الأسباب وإن شاء عطل هذه 
النعمة، سلب منه العقل، سلب منه التفكير، صار يتخبط، صار ينسى، كم من 
الناس يقع في النسيان، يخرج إلى سيارته ويقول نسيت المفتاح في البيت 
فيضيع وقته ثم يضيع مرة أخرى فيرجع إلى السيارة ويركب ثم يقول نسيت 

أعمال لا بد أن يكون معه الجوال وقس على ذلك الجوال فينزل لأنه رجل 
﴾ وينسى فضل الله جل وعلا عليه وتيسيره له وتوفيقه له ليقولن هذا لي﴿
فهذا كفر  ؛ ﴾ أنا أهل لهذه النعمة أستحقها أو أنها لا تزول عنيليقولن هذا لي﴿

م بها لأنه لم ينسبها إلى المسدي لها أو المنع ـ وهذا هو محل الشاهد ـ بنعمة الله
 وهو الله سبحانه وتعالى.. وفيه إعجاب بالنفس وغرور وعجب..

 حياة﴾ لانشغاله بملذات الوما أظن الساعة قائمةثم قال زيادة على ذلك ﴿
، وهذا  ، وهذا فيه إنكار للبعث يقول ما أظن الساعة قائمة؛ وتحصيل المعاش 

إلى ربي إن  ولئن رجعتثم يضع احتياطا فيقول ﴿ ـ إنكار البعث ـ كفر أكبر
﴾ والحسنى اسم تفضيل يعني سأجد عنده أحسن من هذا، أو لي عنده للحسنى

تمني مع إساءة للعمل فهنا ،  مسيء لعملههذا فسأجد عنده المعاملة الحسنى.. 
 .  ، تمني، يتمنى على الله جل وعلا الأماني بدون عمل مع عدم يقين

عني سأجد عند الله جل ﴾ يولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى﴿قوله :
، بدون  بعث وحساب سأجد أحسن مما أعطاني الآن هناكلو كان ؛ ووعلا 

 . عمل وبدون إحسان وبدون يقين في البعث والحساب والنشور
فلننبئن الذين كفروا بما قال: ﴿؛ فثم حكم الله جل وعلا على من يقول ذلك 

﴾ هذا فيه وعيد اب غليظولنذيقنهم من عذقائل هذا حكم عليه بالكفر ﴿ف﴾ عملوا
لمن يقول ذلك، والغليظ هو الشديد جدا.. إذا كان هذا الجزء من الآية في 

من عملهم وبيان  االكفار الخلص المنكرين للبعث والحساب فإن فيها تحذير
لمسلم من أن يعمل هذا العمل ا  لوتحذير احكم من يعمل هذا العمل وتنبيه

لمسديها  النفسه ويكفر بها ولا ينسبهويقول مثل هذا القول وينسب النعم 
من  ، فإذا فعل ذلك المسلم فهو فيه شبه  وللمنعم بها وهو الرب جل وعلا
 . الكافرين الذين قالوا هذه المقالة

 في تفسير هذه الكلمة؛ قال مجاهد بن جبر الإمام الكبير « قال مجاهد: »قوله 
عني أنا جدير بهذا، وأنا ي«  هذا بعملي، وأنا محقوق به »﴾ليقولن هذا لي﴿ :
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أستحق هذا، هذا بعملي يعني هذا بكسبي وأثر مجاهد رواه ابن جرير الطبري 
 .في تفسيره 

بل  ؛ تفضل علي بشيءي والله جل وعلا لم،  ﴾ يعني هذا بعمليليقولن هذا لي﴿
أنا كسبت هذا بعملي وكسبي، من الذي أعطاك الصحة؟ من الذي أعطاك 

ك القدرة؟ من الذي أعطاك الإرادة؟ من الذي يسر لك العافية؟ من الذي أعطا
ينسى كل هذا، يقول أنا محقوق به، يعني أنا أحق بهذا  ؛  الأسباب.. إلى آخره

 . وأنا جدير بهذا، هذا هو الشاهد في الباب، كفر النعمة
ي أ﴾ ليقولن هذا لي﴿ : قولهيعني « وقال ابن عباس: يريد من عندي »قوله : 

، كلمات  الأمورفي ن مهارتي ومن حسن تصرفي وحذقي موهذا من عندي 
 . يقولها الناس تدل على نوع من العجب والكبر وإنكار النعمة

أثر ابن عباس لم أجده مسندا وإنما ذكره القرطبي عن ابن عباس ولم أجده و
 . لغيره

﴾ هذه إنما أوتيته على علم عنديثم انتقل إلى الدليل الثاني وهو قوله تعالى ﴿
﴾ فهي في سورة القصص في قصة إنما أوتيته على علم عنديية إذا قلنا ﴿الآ

﴾ التي في سورة الزمر، إنما أوتيته على علمقارون، وفي بعض النسخ ﴿
إن قارون كان من جاءت هذه الآية الكريمة في سياق قصة قارون المعروفة ﴿

 لخزائن﴾ يعني بما أعطاه الله جل وعلا من الأموال واقو  موسى فبنى عليهم
وآتيناه من الكنوز ما إن ي كان من قرابته ﴿أنه كان من قوم موسى إ، وقيل 

أولي القو  إذا قال له قومه   الجماعة الكبيرة ﴿وهم ﴾ مفاتحه لتنوء بالعصبة
﴾ هذا المال تفرح إن الله   يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخر 

و  تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما لا ﴿ابتغي فيه ما يقربك إلى الله جل وع
﴾ كما أحسن الله جل وعلا إليك بأن أعطاك هذا المال وأن أحسن الله إليك

يسره لك، أحسن في هذا المال بأن تخرج حق الله جل وعلا به ولا تتعال ولا 
و  تبغ الفسا  في ا رض إن الله   يحب المفسدين . قال إنما أوتيته تتكبر ﴿

بعض و﴾ إنما أوتيته على علم عنديالشاهد ﴿هو هذا و﴾ على علم عندي
المؤلف لم يذكره هنا لأنه قول ضعيف قالوا بأن آخر ؛   المفسرين يذكر قولا

أو  لصخر يحول اقديما أنه يزعمون  وا قارون أوتي علم الكيمياء الذي كان
، فأصبح له من هذا العلم ثروة كبيرة جدا،  إلى غير ذلك؛  إلى ذهب الترتب 

وهذا قول ضعيف جدا ومردود وهو أقرب للخيالات والخرافات، تحويل 
جواهر الأشياء إلى جواهر أخرى هذا لا يصح وإنما هو مذكور في بعض 
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ي هذه الجزئية الكتب، لذلك المؤلف هنا لم يعرج عليه في أقوال المفسرين ف
 . ﴾إنما أوتيته على علم عنديمن الآية ﴿

على علم عندي: يعني « قال قتا  : على علم مني بوجوه المكاسب: »ولهق
 ؛على علم مني بوجوه المكاسب، يعني أستطيع أني أتكسب من هنا ومن هنا 

، على علم مني بوجوه وهذه البضاعة تروج أو لا تروج  وأقول هذه التجارة 
أما ابن كثير  ؛عزاه له أيضا القرطبيوقد  ؛ لقتادة ، هذا الأثر عزاه بالمكاس

: على علم عندي: يعني على خير  أن قتادة قال ا وقبله ابن أبي حاتم ذكر
يعني أنا  ؛ : على خبر عندي وفي رواية في الطبري ؛ عندي وعلم عندي

وأثر عندي خبرة وعلم كيف أكتسب المال وأستخرج الأموال من معادنها، 
قتادة هذا بالصيغة التي ذكرها المؤلف حكاه الماوردي عنه وحكاها عنه ابن 

. لكن  ، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب الجوزي في زاد المسير
: يعني  علم عندي ىالكتب المسندة التي فيها الأسانيد أوردت أن قتادة قال: عل

 وفي ؛ بكيفية التكسب ، خبرة وعلم أو خبر عندي ؛ على خير عندي وعلم
على  : هذا القول لأبي سليمان الداراني االبحر المحيط في التفسير عز كتاب 

وأبو سليمان هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية..  ؛ علم مني بوجوه المكاسب
 . ﴾إنما أوتيته على علم عنديهذا القول الأول في تفسير قوله تعالى ﴿

يعني « خرون: على علم من الله أني له أهلوقال آ»القول الثاني: قال الشيخ 
﴾ قال: على علم من الله أني أهل لهذا المال أو أهل لهذا على علم عندي﴿

 . الغنى، انظر إلى الغرور والعجب
يقول الشيخ: وقال آخرون.. الآخرون هؤلاء منهم عبد الرحمن بن زيد بن 

ثير مستحسن هذا أسلم، قال ابن كثير وهو يستملح هذا التفسير، يعني ابن ك
يقول ابن كثير: وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن ؛ التفسير 

زيد بن أسلم فإنه قال فيها: لولا رضى الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني 
أولم يعلم أن الله قد أهلك العجب والغرور وقرأ ﴿هذا نظر إلى فا ، هذا المال

﴾ فهذا تفسير عبد د منه قو  وأكثر جمعامن قبله من القرون من هو أش
الرحمن بن زيد بن أسلم، وأيضا هذا التفسر ارتضاه ابن جرير الطبري 

. على علم  على علم عندي: على علم من الله أني له أهل ؛ وذكره في تفسيره
أن الله جل وعلا راض عني لذلك أعطاني هذا المال، وربنا جل وعلا يعرف 

حق هذا المال فأعطانيه.. هذا فيه إدلال على الله جل فضلي ومكانتي وأني أست
وعلا وإعجاب الإنسان بعمله وإدلال الإنسان بعمله ونظره لنفسه بعين العجب 

 .والكبر
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هذا معنى قول مجاهد بن جبر: أوتيته على « وهذا معنى قول مجاهد: »قوله 
ر هذه ؛ وليس في تفسي مجاهد قال هذه الكلمة في تفسير آية الزمرو ؛ شرف
فنذا مس ا نسان ضر  عانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته ﴿ الآية

﴾ فقال مجاهد: على علم: أي أوتيته على شرف، يعني أنا أناله على علم
بشرفي ووجاهتي ومكانتي. وهذا التفسير رواه ابن جرير وابن المنذر، وعبد 

تعالى بعد هذه الآية في بن حميد كما ذكره السيوطي في الدر المنثور.. قال 
﴾ قال مجاهد: أي لما علم الله استحقاقي له ولولا أني عند بل هي فتنةالزمر ﴿

يعني ربنا جل وعلا يعلم استحقاقي لهذا المال  ؛ الله خصيص لما خولني هذا
وأنني أستحق أن يخصني بهذا المال وإلا لما خولني هذا المال.. هذا الذي قاله 

ولكن ﴾ يعني استدراج.. ﴿بل هي فتنةالزمر، قال تعالى ﴿مجاهد في تفسير آية 
 . نظر أيشكر أم يكفر؟وامتحان ي﴾ فهذا استدراج أكثرهم   يعلمون
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 الدرس الثال  لهذا الباب()
، وهو قصة ثلاثة من بنيي إسيرائيل: ثم ذكر المؤلف  ليلا ثالثا من السنة

دلييلا أو شياهدا  الأبرص والأقرع والأعمى.. ذكير المؤليف هيذه القصية لتكيون
 لما أراد أن يثبته في هذا الباب،

والقصة والقصص جاء في القرآن والسنة وكثر فيي القيرآن والسينة، قيال 
لقههد كههان فههي قصصهههم عبههر   ولههي الله جييل وعييلا فييي آخيير سييورة يوسييف ﴿

﴾ لقيد كيان فيي قصيص الأوليين عبيرة، فالقصيص ا لباب ما كهان حهديثا يفتهر 
، أن فيهييا عبييرة، وهييي أن يقيييس الإنسييان أحييوال والقِصييص لهييا فائييدة عظيميية

نفسه على أحوال السابقين، فيعتبر بيذلك ، القصيص فيهيا فائيدة عظيمية ذكرهيا 
﴾ ثيم عليل ذليك لقد كان في قصصههم عبهر   ولهي ا لبهابالله جل وعلا بقوله ﴿

﴾ ليست هذه القصص التي في القيرآن حيديثا مفتيرى ما كان حديثا يفتر قال: ﴿
لقههد كههان فههي قصصهههم عبههر   ولههي  ذا سيينقف عنييده بعييد قليييل ﴿مكييذوبا، وهيي

﴾ يعنيي بيين ييدي ا لباب مها كهان حهديثا يفتهر  ولكهن تصهديق الهذي بهين يديهه
وتفصههيل كههل القييرآن ميين الكتييب السييابقة، تصييديق مييا جيياء فييي الكتييب السييابقة ﴿

ليييذلك كيييان هنييياك عيييدة آداب تتعليييق ﴾ شهههيء وههههد  ورحمهههة لقهههو  يؤمنهههون
الآداب أنه قد جاء فيي الحيديث اليذي رواه أبيو داوود وابين ، من هذه بالقصص

ماجة من حيديث عميرو بين شيعيب عين أبييه عين جيده وفيي روايية أخيرى مين 

 «  يقص إ  أمير أو مأمور أو مختال: »صلى الله عليه وسلمحديث عوف بن مالك قال النبي 
أي لا يقييص علييى النيياس إلا أمييير أو مييأمور أو مختييال وفييي رواييية ابيين ماجيية 

عني اليذي يقيص عليى النياس ينبغيي أن يكيون عنيده عليم، الأميير ي« مُراءأو »
 أوالحاكم 
يعني أمر أن يقص على الناس، أمره ولي الأمر أن يجليس « أو مأمور»

يقييص علييى النيياس بطريقيية صييحيحة وأن يراعييي آداب القصييص.. أو مختييال، 
وفي رواية: أو ميراء.. كشيخص يختيال ويرائيي ويتكبير لأنيه يقيص بيدون إذن 

ن يصرح له بالقص، لماذا؟ لأن القصص حصل فيها إشكال، جياء فيي وبدون أ
التاريخ من يعرفون بالقصاص والمذكرين، فكانوا يجلسون إلى الناس يقصيون 
علييييهم القصيييص المكذوبييية والمختلقييية والمفتيييراة ، وييييأتون لهيييم بالأعاجييييب 

وُجد ابن عمر مرة خارجا من المسجد فقييل ليه: ميا أخرجيك؟ والأباطيل، لذلك 
.. يعني هذا الذي جالس يقص عليكم هو الذي فقال: ما أخرجني إلا قاصكم هذا

أخرجني لأنه يلفق الحكايات ويؤلف ويكذب، فألف أهل العلم كتبيا فيي التحيذير 
من القصاص والميذكرين اليذين يقصيون وييذكرون بيدون عليم وبيدون إذن مين 
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م، الإميام ماليك ميا أهل العلم، فالذي يجلس للناس لا بد أن يستأذن من أهيل العلي
جلس حتى أذن له سبعون معمما أو أربعيون معمميا أو كميا قيال، أي أذنيوا  ليه 

 بالتحديث والجلوس
فليس أي أحد يجلس للناس فيأتيهم بالحق والباطيل بالصيحيح والضيعيف  

 بالأباطيل والخرافات والأساطير.
ن المقصود أن القص والقصص من آدابيه أن الإنسيان لا يقيص إلا إذا كيا

 عنده علم وأن يصرح له بذلك.
هل يجوز للإنسان أن يخترع قصة يقصها المسألة الثانية المهمة وهي: 
 على الناس أو حكاية كما يقولون؟

سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحميه الله تعيالى وهيو أحيد علمياء مصير 
الأفذاذ الذين جلسوا في مصير مين عميرهم أربعيين عاميا وجلسيوا فيي المملكية 

عاما حتى صار نائبا لرئيس اللجنية الدائمية للإفتياء الشييخ عبيد العزييز  أربعين
بن باز رحميه الله تعيالى جياء فيي فتاوييه أنيه سيئل عين القصية والحكايية فكيان 

 جوابه ما يلي: قال:
(.. يعنييي أول شييرط أن تكييون صييدقا )يشههترط أن تكههون القصههة صههدقا 

 وليست ملفقة وليست بالأكاذيب، 
(.. لأن بعييض القصييص قييد تكييون صييادقة لكيين يههرا)وأن يكههون هههدفها خ

ليست مناسبة أن تقصها على الناس، قد يكون فيها نوع مين الإخافية، قيد يكيون 
)و  يجهوز اخهتلاق قصهة لهم فيها نوع من الإشاعة ونحيو ذليك.. يقيول الشييخ: 

.. إذا يرى الشيخ أنه لا يجوز لإنسان أنه يختلق قصة وحكاية لكي يقضي تقع(
 اس أو يسلي الناس كما يقولون.الأوقات للن

وقييال أيضييا فييي جييواب آخيير: يجييوز لييك أن تييروي حكاييية حكاهييا ابيين 
الجوزي مثلا، يعني يقصد في تاريخه.. أو غير ابن الجوزي بشرط أن تنسبها 

 إليه، وتكون العهدة عليه.
والمسلم ولله الحمد فيي غنيية عين أن يختيرع القصيص أو يؤليف قصصيا 

سيييينة مليئييييان بالقصييييص العظيميييية ، ومنهييييا قصييييص للنيييياس، لأن القييييرآن وال
الصييالحين وقصييص الأنبييياء وقصييص أصييحاب الكرامييات كأصييحاب الكهييف 
وغير ذلك من القصص الكثيرة التي في كتاب الله جل وعلا وكذلك في السينة، 

 منها هذه القصة وهي قصة الأبرص والأقرع والأعمى.
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صييرين وهنيياك كتييب ألفييت فييي صييحيح القصييص النبييوي، بعييض المعا 
جمعوا واجتهدوا في جمع القصة الصحيحة التي صحت بها الأحاديث، بعضها 

 كتابات يسيرة وبعضها كتابات كبيرة،
وقد جاء في هذا الحديث عبرة وعظة وشاهد لما أراد المؤليف أن يسيوقه 
ويييذكره ميين مسييألة شييكران النعميية وأن المسييلم دائمييا يشييكر النعميية وأن ميين 

تراف بها لمين أسيداها وأن الإنسيان يتبيرأ مين حوليه التوحيد شكر النعمة والاع
وقوته وينسب النعمة وينسب الحول والقوة لله رب العالمين، ولا مانع بعد ذليك 
أن يأتي بالسبب ولا يقيول إنيي أهيل لهيذه النعمية وإنيي أسيتحق ذليك بفكيري أو 

 بعملي أو بشهاداتي أو بتخرجي أو بعقلي أو بذكائي أو نحو ذلك.
هيذا الحيديث « وعن أبي هريهر  رضهي الله عنهه»لله تعالى يقول رحمه ا

رواه البخاري في موضعين:     رواه البخاري في كتاب الأنبياء في ذكير بنيي 
 إسرائيل 

 وكذلك في كتاب الأيمان والنذور، 
البخاري أتيى بيه فيي كتياب الأنبيياء وأتيى بيه مختصيرا فيي بياب الأيميان 

فيي أثنياء الحيديث ، وأتيى بيه مسيلم فيي  والنذور من أجل فائدة لطيفة سينذكرها

يقيول.. و هنياك اخيتلاف فيي  صلى الله عليه وسلمكتاب الزهد والرقائق.. قال: إنيه سيمع النبيي 
بعض النسخ وفي بعض نسخ مسلم، وفي بعض رواييات البخياري سيننبه عليى 
بعضييها والتنبيييه علييى الييبعض الآخيير يحتيياج إلييى جمييع نسييخ متقنيية ليييس فيهييا 

ودة بين أيدينا ولكين سيننبه عليى بعيض ميا تصحيف، الطبعات المعروفة الموج
 فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى.

هنييا ذكيير « إن ثلاثههة مههن بنههي إسههرائيل: أبههرص وأقههرع وأعمههى»قييال: 
هؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هيم أولاد يعقيوب ومين كيان مين 

ب الغيبية نسلهم، وذكر هذه القصة لأخذ العظة والعبرة منها، وليس هيذا مين بيا
لأنه لم يذكر أسماء الأشخاص، وإنما ذكرهم عليى الإبهيام ليحصيل بهيم العبيرة 
وهذا موجود  في مواطن كثيرة، منها قصة الثلاثة اليذين انطبيق علييهم الغيار، 
كان منهم هذا الذي أراد أن يزني ولم يذكر اسمه وكيان أيضيا فييه الميرأة التيي 

الرجيل اليذي تيرك حقيه لصياحب  راودها عن نفسيها وليم ييذكر اسيمها، وكيذلك
 العمل ومشى ولم يذكر اسمه، والذي أخذ المال ولم يذكر اسمه وغير ذلك.

فالمقصود من القصة ليس الأسماء، كما ذكر أصيحاب الكهيف وليم ييذكر 
تحديدا عددهم أو أسماءهم أو نحو ذليك، فالمقصيود أخيذ العظية والعبيرة ولييس 

 معرفة الأسماء.



 23  يخ عصام المريموقع الش                   

إن ثلاثة من بني »قع فيما وقع فيه هؤلاء، يقول: والمقصود من هذا ألا ن
والبييرص  هييو بييياض يظهيير فييي الجلييد أو فييي ظهيير البييدن،  « إسههرائيل أبههرص

فهذا رجل أبرص وآخر أقرع ليس على رأسه شعر، أصلع أو أقرع، لكين هيذا 
قرع كلي، وأعمى، يعني فقد بصره، وهيذا يكيون فيي العينيين وإلا ففاقيد العيين 

أراد إرادة كونييية « فههأرا  الله جههل وعههلا أن يبتلههيهم»لأعور الواحييدة يسييمى بييا
وبييدا: تفسيير بالروايييات « بههدا»تييرادف المشيييئة، وفييي بعييض النسييخ للبخيياري 

الأخرى، بدا بمعنى أراد وليس معناه أنه ظهر له علم جديد ليم يكين يعلميه فيإن 
الله جييل وعييلا  علييم كييل شيييء وكتييب كييل شيييء فييي اللييوح المحفييو  سييبحانه 

يعني يختبرهم بالنعم، وهذا هو الذي « فأرا  الله جل وعلا أن يبتليهم»ى وتعال
﴾ ونبلهوكم بالشهر والخيهر فتنهةسيكون محل الشاهد، الابتلاء والاختبار بيالنعم ﴿

أحيانييا الإنسييان إذا ابتلييي بالضييراء يصييبر، أو بمييرض يصييبر، يعييرف أن فيييه 
النيياس إذا ابتلييي  أجييرا، إذا ابتلييي بحييادث يصييبر، بفاقيية يصييبر، لكيين كثييير ميين

بالنعميياء لا يصييبر ويسييارع إلييى مييا تهييواه شييهواته وهييواه ويكييون منييه البطيير 
والكبيير والغييرور والعتييو والطغيييان، فكثييير ميين النيياس ابتلييوا بييالمرض والفقيير 

 والفاقة والشدة فصبروا، 
وكثيييير مييين النييياس ابتليييوا بيييالخير والنعمييية وانفتييياح اليييدنيا فليييم يصيييبروا 

وا أمياكنهم فيي الصيف الأول وتركيوا أمياكنهم فيي الجميع وانسياقوا معهيا وتركي
والجماعييات وفييي حضييور دروس العلييم وفييي الإنفيياق فييي جهييات الخييير علييى 

 الفقراء والمساكين ونحو ذلك
ملكيا « فبعه  إلهيهم ملكها»يعنيي بيالنعم « أرا  الله جل وعلا أن يبتليهم»

 في صورة رجل.
ا مين قبيل وهيي مسيألة مهمية وهنا مسألة مهمة في الحقيقة لم نتكلم عليهي 

 في الحقيقة
وهي مسألة أن بعض الناس احتج بهذا الجيزء مين الحيديث وهيي  إتييان  

ملك في صورة رجل على جواز التمثيل والتمثيليات ونحيو ذليك، وهنياك كيلام 
للشيخ بكر أبو زييد سيأذكره لكيم منقيول مين رسيالة جييدة اسيمها حكيم التمثييل، 

رحمه الله تعالى ، وهو كتاب رائع في الحقيقية مين للشيخ الدكتور بكر أبو زيد 
ناحية الأصول والتقعيد والاستدلال، وهناك كتياب آخير للشييخ عبيد السيلام بين 
 برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى ، اسمه إيقاف النبيل على حكم التمثيل.. 
الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى يقول جوابا لمن استدل بهيذا الحيديث 
على التمثيل يعني المستدل يقول: الملك جاء في صيورة رجيل لهيؤلاء الثلاثية، 



 24  يخ عصام المريموقع الش                   

فيقول: إذا هذا معناه أن الإنسان يمثل، يأتي في صورة أبي لهيب أو أبيي جهيل 
أو صورة صلاح الدين يمثل دور سيف الدين قطز أو شيخ الإسيلام ابين تيميية 

 أو نحو ذلك.. 
  هذا القياس فاسد لما يلي:حكم التمثيل: يقول الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه 

وهو أن القدرة على التشكل من خصائص عالم الغيب عن عيالم الشيهادة، عيالم 
الغييييب يعنيييي اليييذي فييييه الملائكييية والجييين والشيييياطين، وإلا الملائكييية أيضيييا 
والشييياطين أعطيياهم الله جييل وعييلا القييدرة علييى التشييكل، يييأتي الشيييطان فييي 

الشييطان فيي صيورة قطية وييأتي شييطان فيي صيورة صورة كلب مثلا وييأتي 
أفعى، الله جل وعيلا جعيل لهيم القيدرة عليى التشيكل أو التشيكيل، الملائكية  الله 
جل وعلا جعل لهم القدرة على التشكل، فيأتي أحيانا جبرييل فيي صيورة دحيية 
الكلبي يسأل أو في صورة أعرابي يسأل فيقول الشيخ: القدرة على التشكل مين 

لم الغيب عن عالم الشهادة، العيالم اليذي نحين فييه هيذا اسيمه عيالم خصائص عا
الشهادة.. فقد جعل الله سيبحانه وتعيالى للملائكية القيدرة عليى أن يتشيكلوا بغيير 

 أشكالهم تشكلا حقيقيا، 
يعنييي هييذا الآن نييزل الملييك فييي صييورة رجييل حقيقييي تنظيير إليييه وتييرى رجييلا 

 متكاملا،   
فأرسههلنا إليههها لقييرآن والسيينة، قييال تعييالى ﴿يقييول الشيييخ: كمييا فييي نصييوص ا 

﴾ يعنيي رأت أمامهيا بشيرا سيويا.. ليم تير صيورة روحنا فتمثل لهها بشهرا سهويا
 مكذوبة أو صورة تمثيلية، 

 يقول: وجاءت الملائكة إلى إبراهيم في صورة البشر.. 
 وجاءت إلى لوط كذلك في صورة البشر.. 

التشييكيل مييا فيي قصيية الأبييرص  ثيم يقييول الشيييخ: ومين إعطيياء الله القييدرة عليى
والأقيرع والأعميى التيي معنيا.. يقيول الشييخ: ومين إعطياء الله.. يعنيي المليك.. 
القدرة على التشكل ما جاء في هذه القصة التي نحن نيتكلم عنهيا.. ثيم تكليم إليى 
أن قال: فهذه تشكيلات حقيقية ليست تمثيلا وليست كذبا وليست زيفا، أقيدر الله 

ب من الملائكة الأبرار.. والشياطين والجن الأشرار، يعني هذه عليها عالم الغي
العييوالم الغيبييية الله جييل وعييلا أعطيياهم هييذه القييدرة علييى التشييكل، تشييكل فييي 
صورة آدميي، تشيكل الشيياطين فيي صيورة حييات أو فيي صيورة قطيط أو فيي 

 صورة كلاب ونحو ذلك، هذا شيء حقيقي، 
(. لكين هيل أحيد منيا بهتلاء وا ختبهار)واختصهم بها لعلهة ا متحهان وا  يقول:

يستطيع أن يتشيكل؟ لا يسيتطيع أن يتشيكل تشيكلا حقيقييا، هيذه اخيتص الله جيل 
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وعلا بها تلك العوالم، لعلل وأحكام لا يعلمها إلا من قيدرها.. ليو أن أحيدا قيال: 
نريد أن نفعل مثل الملائكة أن نتشكل، نقول: هذا شيء يخص عالم الغييب فيلا  

أن يقول أريد أن أعميل مثيل الملائكية فيلا أتيزوج ميثلا، ولا آكيل،  يستطيع أحد
ولا أشييرب، الملائكيية لا تأكييل ولا تشييرب ولا تيينكح، هييل تقييول: إذا أريييد أن 
أقيس نفسي عليها   ؟ لا فنحن مقيدون بالشرع، فلا يصيح أن تقيول أظيل طيلية 

اجد أبيدا وقيائم الأيام أصلي كالملائكة، السماء فيها ملائكة ما بين راكع أبدا وس
أبدا حتى تقوم الساعة.. هل تستطيع أن تقول أظل كالملائكة أقوم دائما وأصوم 
دائمييا.. إلييى آخييره.. لا يسييتطيع أحييد ذلييك، إذا فعلييت هييذا فأنييت مييأزور فييي 
الشريعة وأنت لك حكم في الشريعة ومخالف للشريعة، فعالم الملائكة لا يقياس 

 عليهم .
ولم تكين هيذه التشيكيلات الحقيقيية لآدميي قيط،  ـ : يقول الشيخ بكر ـ رحمه الله

يعني لا يعرف أن هناك إنسيانا آدمييا تشيكل هيذه التشيكيلات أو بعضيها ؛ فهيي 
قاصرة على محلها ؛  يعني جاء النص أن هيذا فيي عيالم الغييب ؛ فيقتصير فييه 
على عالم الغيب  بناء على هذا  فقياس عالم الشهادة على عالم الغيب فيي ذليك 

فاسد ؛ قياس عالم الغييب عليى عيالم الشيهادة اليذي نحين فييه اليذي يقييس  قياس
نفسه على الملائكة أو الملائكة علينا هذا قياس فاسد لأنه قياس تشكل جزئي أو 
وهمي كاذب على تشيكل كليي حقيقيي صيادق، يعنيي تشيكل الملائكية فييه ثلاثية 

لقيياس قيياس أشياء : أنه حقيقي وأنه صادق تشيكل صيادق وتشيكل كليي . أميا ا
البشر على هؤلاء فهو تشيكل جزئيي ، يعنيي يتشيبه بهيم فيي جزئيية واحيدة أنيه 
صلاح الدين مثلا في شجاعته أو في غيزوه أو نحيو ذليك ؛ فهيو جزئيي وهميي 

 كاذب .
يقول الشييخ: ولأن العلية الجامعية.. هيذه مسيألة أصيولية.. ولأن العلية الجامعية 

العلية موجيودة فيي عيالم الغييب ولا قاصرة على محلها في عالم الغييب.. يعنيي 
 تستطيع أن تقول إن العلة متعدية إلى عالم الشهادة الذي نحن فيه . 

ثم قال: ولو اشتركا في العلة فشيرطها أن تكيون بوصيف ظياهر، وشيرط العلية 
أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا يصيح القيياس علييه.. يقيول: وليسيت فيي عيالم 

 الغيب كذلك..
ذا أنه قياس فاسد لاختلال ركنه وشرطه.. ثم يختم آخر ثم يقول: فتلخص من ه

رسالته بقول: والخلاصة أن التمثيل حرفة وأداء وتكسيبا وعرضيا للمشياهدة لا 
يجييوز لأنييه إن كييان تمثيييلا دينيييا فهييو بييدعي لوقييف العبييادات علييى اليينص، لأن 
العبييادات موقوفيية علييى اليينص عيين المعصييوم الييذي جيياء فييي الكتيياب والسيينة ، 
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دات موقوفية عليى الينص.. إن كيان هيذا التمثييل دينييا فهيو بيدعي لأنيه لا فالعبا
 يوجد نص يجوزه أو يمشيه.. ولما علمت من أصله لدى النصارى واليونان.

فالشيخ تكلم في مقدمة طويلة كيف جاء التمثيل إلى بلاد المسلمين ؛ يقول حتى 
ي هذا التمثيل لم يكن أنه في الجاهلية لم يكن أهل الجاهلية يعرفون التمثيل، يعن

معروفا حتى في عصور الجاهلية الأولى.. وإنما جاء من اليونان والنصارى.. 
وإن كييان غييير ذلييك.. يعنييي إن كييان ليييس دينيييا.. فهييو لهييو محييرم لمييا فيييه ميين 

 التشبه . 
يقيول الشييخ: وجياءت الشييريعة بيالنهي عين التشييبه.. نصيوص كثييرة الشييريعة 

.. ولما رأيت مين تفياريق الأدلية.. وأخييرا يقيول: جاءت فيها بالنهي عن التشبه
بالجملة فإن انتشار التمثيل بصفته التي تشاهد وتسمع.. يعني التمثيل الذي نراه 
في هذه الأيام في هذا العصر يمثل اعتلالا في الأمة، يعنيي مرضيا فيي الأمية، 

للهيو التمثيل الموجود الآن في هذا العصر يمثيل اعيتلالا فيي الأمية ونهميا فيي ا
واللعيييب.. واسيييتغراق وغليييو فيييي اللهيييو واللعيييب.. فكثيييير مييين النييياس يشييياهد 
الأمسيات والتمثيليات والمسرحيات والأفلام بالعشر ساعات والخميس سياعات 

 والست ساعات ولا يمل ولا يكل..  
ثم قال : ووهنا في الدين ، أي ضعفا في الدين.. وفراغا في العلم.. فهو تحطيم 

نمييية طاقاتهييا .. يحطييم الطاقييات والمييوارد ؛ فميين يشيياهد  للأميية فييي قوتهييا وت
الساعات الطوال بعد ذلك  يريد أن يأكل وينام وقد تعب من المتابعات وحصيل 

 عنده نوع من الإرهاق  .
يقييول: تحطيييم للأميية فييي قوتهييا وفييي تنمييية طاقاتهييا ومواهبهييا.. بييل هييو ضييرر 

 محض عليها في الدين والدنيا.
ا التمثيييييل مخطييييط تخريييييب يهييييودي ، ونقييييل ميييين وقييييد ذكيييير الشيييييخ أن هييييذ

البروتوكولات أشياء تيدل عليى ذليك، والواقيع ييدل عليى ذليك ، فيلا يكياد محيل 
 يخلو من التلفاز بيت إلا قليل  .

فهييذا الكييلام فييي جييواب لميين اسييتدل بهييذا الحييديث ، حييديث الأبييرص والأقييرع 
 والأعمى على جواز التمثيل..

فبع  إليهم ملكها فهأتى ا بهرص فقهال: أي شهيء  فأرا  الله أن يبتليهم»قوله : 
 والبرص بياض في الجلد ؛ وقد أعيا الأطباء علاجه .«  أحب إليك؟

يعني أراد لونا حسنا ؛  يعني الجليد نفسيه يتحسين وييذهب «لون حسن»قوله : 
عنييه هييذا الييبلاء ويعطييى اللييون الحسيين ، إذا هييذا طلييب أعلييى الصييفات البدنييية 

 وأعلى صفات الجمال .
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؛ قد قيذرني النياس « به»ليست في رواية مسلم « قد قذرني الناس به »قوله: 
يعنييي كييره النيياس مجالسييتي ونفييروا منييي ميين أجييل البييرص.. فميين يجلييس مييع 

يعني وضع ييده « فمسحه»الأبرص يحصل له نوع من التقزز والنفرة ، قال: 
راحيية، عليه ومسح جسمه بإذن الله فبرئ مباشرة، بدون أدوية، بدون عملية ج

بدون شيء ؛ فبرئ بيإذن الله، وهيذا ييدل عليى عظيم قيدرة الله جيل وعيلا اليذي 
 يقول للشيء كن فيكون ، فمسحه فبرئ  بإذن الله سبحانه وتعالى . 

أي ذهب عنه الشيء المكروه ؛ إذا ذهب القذر الذي « فذهب عنه قذره:»قوله 
 هو البرص وحل له الشيء المرغوب المحبوب .

يعنيي أعطيي ميا يتمنياه كياملا، فقيد « لونها حسهنا وجلهدا حسهناوأعطي :»قوله 
يعطى الإنسان ما يتمنياه كياملا لاسيتمرار الابيتلاء والاختبيار، يعنيي أنيت الآن 
طلبت ودعوت وأخذت ما أردت فهل سيتؤدي النعمية وحيق الله جيل وعيلا كميا 
أمرك.. أنت طلبت فأعطيت ؛ وأمرت بالشكر فهل ستشكر؟  قال تعيالى  عليى 

﴾ لييذلك كييان عييدد ميين ليبلههوني أأشههكر أ  أكفههرن سييليمان عليييه السييلام :﴿لسييا
الصحابة والصالحين يخافون إذا أقبلت النعم، فكان عمر بن الخطاب إذا قدم له 
طعيام شيهي يقييول نخشيى أن نكييون مين اليذين عجلييت لهيم طيبيياتهم فيي حييياتهم 

ن يقيول: نخشيى ﴾ كياأذهبتم طيباتكم فهي حيهاتكم الهدنيا واسهتمتعتم بههاالدنيا.. ﴿
أن نكون من اليذين عجليت لهيم طيبياتهم.. فالإنسيان لا يفيرح دائميا إذا وجيد ميا 
طلب وإذا أعطي ما طلب وافييا مسيتوفيا، فهيذا مين الابيتلاء والاختبيار فلينظير 

فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال: فأي المال أحب »في نفسه بعد ذلك، قال: 
أحسنه ومن الجسم أحسينه.. انظير الآن  إذا هو الأول طلب من اللون«.. إليك؟

إذا هو طلب أنفيس الأميوال، لأن الإبيل قيديما « ا بل أو البقر»إلى المال قال: 
كانت أنفس الأموال ، فقد طلب أنفس شيء وأعلى شيء، ليجمع ليه بيين أنفيس 

 النعم البدنية وأنفس النعم المالية ، هذا الابتلاء .
ا من أحد الرواة وهو : أبو يحيى إسيحاق بين والشك هن« ا بل أو البقر:»قوله 

عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ، من الثقات الأثبات، المدني، وهذا من أمانة 
ميع أن الحيديث سييتبين منيه بعيد قلييل أنيه « ا بهل أو البقهر»الراوي، أنه قال: 

   طلب الإبل لأن الذي بعده طلب البقر ، فالراوي من أمانتيه قيال الإبيل أو البقير
. 

العشييراء هييي الحامييل التييي أتييى علييى حملهييا « فههأعطي ناقههة عشههراء»قولييه : 
عشرة أشهر أو ثمانية إليى أن تليد.. يعنيي أعطيي ناقية حياملا أتيى عليى حملهيا 
عشرة أشيهر أو ثمانيية أشيهر، ففيهيا خيير كثيير، ناقية وفيي بطنهيا حميل، عليى 
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فيي صيحيح « ههابهارك الله لهك في»وشك الولادة، وهي من أنفيس الإبيل، فقيال: 
« يبارك لهك فيهها»وفيها معنى الدعاء، « يبارك لك فيها»البخاري بلفظ الخبر 

والمَليك دعيا ليه، والمَليك مجياب اليدعوة ، ويؤخيذ « بارك الله لك فيهها»بمعنى 
منه أن الإنسان إذا رأى عند أحد ما يسره ؛ يدعو له بالبركة ولا يحسده، يقول 

ك الله لييك فيمييا أعطيياك، ولا يحسييده أو يتمنييى لييه مييا شيياء الله وتبييارك الله وبييار
زوال النعميية عنييه، بعكييس مييا يفعلييه بعييض النيياس إذا رأى شيييئا قييال أنييت لا 
تستحق هذا ، ويتكلم بكلام سيء فيه الحسد وفيه الحقد وفيه تمني زوال النعمية 

هههلا »،  فالييذي يجييب علييى الإنسييان أن يييدعو لأخيييه ، كمييا جيياء فييي الحييديث 
بهارك »يك: بارك الله لك فيميا أعطياك الله جيل وعيلا.. فقيال: تقول لأخ« بركت

فقهال: أي »يعنيي المليك هيذا أتيى الأقيرع « فهأتى ا قهرع»قيال: « الله لك فيها
ويهذهب »في صحيح مسيلم « شيء أحب إليك؟ فقال: شعر حسن ويذهب عني

ويذهب عني ههذا الهذي قهذرني النهاس »يعني زيادة كلمة هذا « عني هذا الذي
يعني مسح رأسه، رأس الأقرع، فذهب عنه قذره، ذلك من آيات « حهبه، فمس

يعني مباشرة، وهذا يدل عليى عظيم « ذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا»الله 
قييدرة الله جييل وعييلا الييذي يقييول للشيييء كيين فيكييون، ذهييب عنييه قييذره وأعطييي 

-أو ا بهل–قال: أي المال أحب إليك؟ قهال: البقهر »الشعر الحسن الذي طلبه.. 
فهأعطي بقهر  »فقيط.. « قال: البقهر« »أو ا بل»في بعض النسخ ليس فيها « 

يعنييي حبلييى،  ولييم يُقييل: حامليية بالتيياء لأن الحامييل لا يطلييق إلا علييى « حههاملا
فهأتى »قيال: « فقال: بارك الله لك فيهها»الأنثى، لا يصح أن تطلق على الذكر 

وفيي «  إلهي بصهريقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: ير  الله»الثالث « ا عمى
إذا هيذا أراد « أن ير  الله إلهي بصهري فأبصهر بهه النهاس»صحيح مسلم زيادة 

 رد البصر .
يعني مسح على عينيه فيرد الله علييه بصيره ، هيذا ييدل عليى « فمسحه»قوله: 

قهال: فهأي المهال أحهب »عظيم قدرته جل وعلا الذي يقول للشييء كين فيكيون  
علييى تواضييع هييذا الشييخص دون الآخييرين يعنييي هييذا يييدل « إليههك؟ قههال: النههنم

الماضييين، الأول طلييب أعلييى شيييء الإبييل، الثياني طلييب مييا بعييده البقيير، وهييذا 
طلب شيء متواضعا ، الغنم، وهذا أيضا يدل على تواضعه وسيكينته لأن أهيل 

قيييل إن معنييى والييدا أنهييا ذات ولييد، « فههأعطي شهها  والههدا»الغيينم أهييل السييكينة 
دة، وقيييل بأنهييا علمييت بكثييرة الولييد وكثييرة اللييبن، وقيييل بأنهييا علييى وشييك الييولا

معروفة بهذا، فعلى كل حال سواء أعطيي شياة عليى وشيك اليولادة كميا حصيل 
أنيتَج: « ههذان -أو: فهأُنتِ –فهأَنتَ  »لصاحبيه أو لها ولد الأمر فيه يسير، قال: 
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من الرباعي، وقالوا بأن هذه لغية قليلية وبعضيهم يقيول لغية شياذة ، والمشيهور 
فههأنت  »تِج{ الثلاثييي، وحكييى الأخفييش اللغتييين، يعنييي الربيياعي والثلاثييي، }نُيي

يعنييي تييولى صيياحب الناقيية والبقييرة نتاجهمييا، والنيياتج للناقيية وللبقييرة « هههذان
كالقابليية للمييرأة وهييي التييي تتييولى الييولادة ، فالييذي يتييولى ولادة أو توليييد الناقيية 

د هذا: يعني تولى ولادهيا.. وولّ« فأنت  هذان وولد هذا»والبقرة يسمى ناتجا.. 
يعنييي مييا يمييلأ واديييا  ميين الإبييل « فكههان لهههذا وا  مههن ا بههل»ولادة الشيياة.. 

يعني كل واحد أعطي ما « ولهذا وا  من الننم»كذلك « ولهذا وا  من البقر»
تمناه وأكثر مما تمناه، هو تمنى شاة واحدة وتمنى ناقة واحيدة فيأعطي ميا يميلأ 

  جل وعلا، وهذا من الابتلاء العظيم  .الوادي، وهذا من فضل الله
يعنيي صيورة جسيمه وهيئتيه « ثم إنه أتى ا برص في صورته وهيئته»قوله: 

في الملبس، قالوا: الصورة في الجسم والهيئة في الملبس؛ يعني أتاه في صورة 
يعنيي « رجل مسكين»إنسان أبرص مريض، وفي شكل ملبسه الأول فقال له: 

فعنيده ضيرورة وحاجية مين « وابن سبيل»واية شيبان أنا رجل مسكين وفي ر
جهتييين: المسييكنة وانقطيياع الطريييق بييه، يعنييي هييو لييو كييان غنيييا وانقطييع بييه 

ويُعطى إذا لم يكن عنده ما يوصله إلى بلده ، فهيو « ابن سبيل»الطريق ؛ فهو 
عنده  مسوغان للعطاء المسكنة وانقطياع السيبيل، يعنيي ذكير ليه الآن معياذيره 

الحبيال: جميع حبيل وهيي أسيباب المعيشية أو أسيباب « عت بي الحبالقد انقط»
مهن الوصول إلى بلده، الحبيل يطليق عليى السيبب والسيبب يطليق عليى الحبيل ﴿

﴾ كههان يظههن أن لههن ينصههره الله فههي الههدنيا والآخههر  فليمههد  بسههبب إلههى السههماء
﴾ يعنيي إليى إلهى السهماء﴾ يعنيي بحبيل ﴿فليمد  بسبب إلى السهماءسورة الحج ﴿

قيل أسباب المعيشة وقيل الطرييق ؛ وليبعض « انقطعت بي الحبال»قف بيته س
رواة مسلم ـ وهذا ليس في النسخة التي بين أيدينا نبه عليها الحافظ في الفيتح ـ 

جمع حيلة يعنيي ذكرهيا بعيض الشيراح وليسيت فيي صيحيح مسيلم « الحيال: »
مسيلم، الحييال في النسخة التي معنا، لكن هي كما قال الحيافظ فيي بعيض رواة 

جمع حيلة، يعني انقطعت بي الحيلة، غيير قيادر عليى مواصيلة سيفره لانقطياع 
« قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلالا لي اليو  إ  بالله ثم بك»الأسباب 

ومين أجيل هيذه الكلمية وهيذه اللفظية أورد البخياري هيذا الحيديث مختصيرا فييي 
اء الله وشييئت ، وهييذا ميين فقييه كتيياب الأيمييان والنييذور فييي بيياب لا يقييول مييا شيي

البخاري، لا يقول ما شاء الله وشئت ولكن يقول ما شاء الله ثيم شيئت، واسيتدل 
وهيذا مير بنيا فيي حيديث قتيلية «   بلالا لي اليو  إ  بالله ثم بهك»بهذا المقطع 

« وأنتم  نتم القو  لو  أنكم تقولون ما شهاء الله وشهئت»بنت صيفي لما قال 
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عليى أن يقوليوا ذليك، فالبخياري اسيتفاد مين هيذا المقطيع فيي  صلى الله عليه وسلمنهاهم النبيي ف
فلا بلالا لهي اليهو  »الرواية على هذا التبويب في كتاب الأيمان والنذور، قوله 

فييه إظهيار شيدة الحاجية وفييه كيذلك الأدب فيي السيؤال، فهيذا « إ  بالله ثهم بهك
، الأدب  السائل استجلب وأتى بمسوغات الإعطاء ، انقطياع السيبيل ، المسيكنة

أسهألك بالهذي أعطهاك اللهون الحسهن والجلهد الحسهن »في السيؤال، ثيم قيال ليه 
يعني يبدو أن هذا الأمر كان مشهورا عند الناس، أن هؤلاء كانوا كذا « والمال

فأصبحوا كذا، تغير حيالهم، يعنيي هيذا شييء معيروف، أن أحيدهم كيان أبرصيا 
كيان أعميى كيذلك، النياس  وشفاه الله وعافاه والآخير كيان أقرعيا كيذلك والآخير

تيذكيرا ليه بالنعمية وبميا « أسهألك بالهذي أعطهاك اللهون الحسهن»يرونه، فقال: 
كان له مين الميرض السيابق وبنعمية الله علييه، تيذكيرا ليه لعليه يتيذكر أو ييتعظ 

أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلهغ بهه فهي »
أتبلهغ »أصل به في سفري، فيي روايية البخياري البلغة الكفاية، يعني « سفري
طلييب بعيييرا واحييدا، يعنييي عنييده واد ميين الإبييل ومييع ذلييك طلييب بعيييرا « عليههه

واحدا، يعني هذا الرجل الآن جمع في سؤاله عدة أشياء: شدة الحاجة والمسكنة 
والتييذكير لييه بنعميية الله عليييه والتييذكير لييه بمييا كييان عليييه ميين قبييل والأدب فييي 

كل هذا رد عليه هيذا اليرد الشيديد القبييح اليرافض لهيذا المسيكين  السؤال، ومع
فلم ينكر ما كان عليه مين الميرض ولكين هيرب « الحقوق كثير »ببخله، قال: 

من الإعطاء بهذا الجواب.. حقوق كثيرة  كالديون والمصاريف مثلا، يعني مع 
لإبيل، كل هذا لا يحصل لك بعيير، ولا بعيير واحيد مين هيذا اليوادي اليذي فييه ا

 وهذا من البخل الشديد . 
كيأني: هيذه ليسيت للشيك وإنميا هيي للتحقييق « فقهال لهه: كهأني أعرفهك»قوله : 

فييي رواييية « كههأني أعرفههك ألههم تكههن أبههرص يقههذرك النههاس فقيههرا أعطههاك الله»
فهذا الاستفهام « أعطاك الله»وليست في الرواية هنا، في مسلم « المال»مسلم 

بميا كيان علييه مين قبيل، وميع كيل هيذا التيذكير ليم للتوبيخ والغرض منه تذكير 
لم ينكر البرص وإنميا قيال « إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر»يتعظ فقال: 

هذا المال أخذته من كبير عن كبيير، وهيذا يسيمونه منصيوب بنيزع الخيافض ؛ 
من كبير عن كبير، يعني نحن قيوم منعميون لنيا شيرف، توارثنيا هيذا الميال أبيا 

هييذا مبالغيية فييي « إن كنههت كاذبهها فصههيرك الله إلههى مهها كنههت»قييال: عيين جييد ، ف
الدعاء بلفظ الماضي، صيرك الله إلى ما كنيت، ذكيره الحيافظ فيي الفيتح رحميه 

 الله تعالى.
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هذا من باب التنزل ، فلن أنكير علييك ؛ وإنميا سيأتترك « إن كنت كاذبا»قوله: 
 لضميرك أو لنفسك إن كنت كاذبا فسترى ما سيحصل عليك .

فقهال لهه مثهل مها « »وهيئتهه»في البخاري « وأتى ا قرع في صورته»قوله: 
يعني للرجل المسكين وابين السيبيل.. انقطعيت بيي الحبيال فيلا بيلا  « قال لهذا

الحقهوق »يعنيي قيال « ور  عليهه مثهل مها ر  عليهه»لي اليوم إلا بالله ثم بك.. 
 فالحقوق  كثيرة  .« كثير 
وأتى ا عمى في »قال: « فصيرك الله إلى ما كنتفقال: إن كنت كاذبا :»قوله 

فيي روايية   «رجل مسكين وابن سهبيل»فقال: « وهيئته»وفي مسلم « صورته
فهلا « »قهد»وليسيت فيي مسيلم « قد انقطعت بي الحبهال« »وابن سبيل»مسلم 

بلالا لي اليو  إ  بالله ثم بك أسألك بالذي ر  عليك بصرك شا  أتبلهغ بهها فهي 
وفييي رواييية البخيياري « نههت أعمههى فههر  الله علههي بصههريسههفري قههال: قههد ك

إذا هذا الان الأعمى اعترف بنعمية الله جيل وعيلا بقلبيه « وفقيرا فقد أغناني»
وأثنى على المنعم بهيا بلسيانه ،  وصيرفها لمسيتحقه ؛ صيرفها فيي مرضياة الله 

قد كنت أعمى فر  الله علي بصري وفقيرا فقد أغناني فخهذ »جل وعلا.. قال: 
فهذا استجمع أركان الشكر الثلاثة : الاعتراف بالنعمة « ئت و ع ما شئتما ش

والثنيياء بهييا علييى الميينعم وأن تصييرف هييذه النعميية فييي مرضيياة الميينعم سييبحانه 
خههذ مهها شههئت و ع مهها »وتعييالى ، فييأثنى باللسييان وقبييل ذلييك بالقلييب وقييال لييه 

يعني لا « للهفوالله   أجهدك اليو  شيئا أخذته »يعني الذي تريده خذه « شئت
أشق عليك في رد شييء تأخيذه مين ميالي، يعنيي خيذ اليذي ترييده واتيرك ميا لا 

يعني لا أطليب «   أحمدك اليو  شيئا»تريد، وفي رواية في صحيح البخاري 
  »منييك الحمييد، يعنييي ميين بيياب المنيية، يعنييي خييذ ولا تشييكرني عليييه ، وهنييا 

أي عليى تيرك شييء « مدك  أح»لفظ البخاري « أجهدك اليو  شيئا أخذته لله
من مالي أو لا أطلب منيك الحميد لا أميتن علييك، انظير إليى اليرد ، ففيرق بيين 
هذا وبين السابقين، العجيب أنيه فيي صيحيح البخياري فيي الميتن اليذي يشيرحه 

وفيي أصيل الصيحيح اليذي «   أحمهدك»الحافظ ابين حجير يشيرح هيذه اللفظية 
كلمييية لا أحميييدك يقيييول  يعنيييي الحييافظ يشيييرح«   أجههههدك»وضييع ميييع الفيييتح 

بالمهمليية والميييم وهييؤلاء يضييعون فييي أصييل الكتيياب لا أجهييدك ؛ لأن الحييافظ 
شرح الفتح ولم يضع متنا في شرحه ؛ فهم اليذين وضيعوا الميتن قبيل الشيرح ، 

وفيي « أمسهك مالهك»فالحافظ في واد واليذي وضيع الميتن فيي واد آخير فقيال: 
ء مين جينس العميل، هيذا اليذي وهيذا فييه أن الجيزا« أمسك عليك مالك»رواية 

بذل ماله لله عوضه  الله خيرا  وحفظ عليه ماله ولم ييذهب مين ماليه شييء ولا 
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حتييى شيياة واحييدة، يعنييي الأول خييائف ميين ذهيياب ناقيية أو إبييل أو بعييير والثيياني 
فقيال: « خذ مها شهئت و ع مها شهئت»خائف من ذهاب بقرة وهذا الثالث قال : 

إن الجزاء مين جينس العميل كميا قيا تعيالى :﴿هذا يبين أن « أمسك عليك مالك»
فقهد »يعني هذا ابتلاء واختبيار « فننما ابتليتم»﴾ قال: أحسنتم أحسنتم  نفسكم

إثبييات صييفة الرضييا، ميين أفعييال الله جييل وعييلا الاختيارييية « رضههي الله عنههك
سييخط علييى صيياحبيك بكفرهمييا للنعميية ؛ وهييذا هييو « وسههخط علههى صههاحبيك»

نييا، رضييي الله عنييك لأنييك شييكرت النعميية بلسييانك الشيياهد فييي البيياب الييذي مع
وبقلبك وأنفقيت منهيا فيميا يرضيي المينعم وسيخط عليى صياحبيك لأنهميا جحيدا 
النعمة بقلوبهم وبألسنتهم وبأفعالهم ولم ينفقا منها شيئا في سبيل الله ، ففي قوليه 

الحذر من عقوبة الله جل وعيلا، أن الإنسيان يحيذر « وسخط على صاحبيك: »
ة الله، فييإن الله جييل وعييلا شييديد ذو انتقييام سييبحانه وتعييالى، قييد يمهييل ميين عقوبيي

الإنسان، يعني أمهل هؤلاء حتى أعطوا كيل هيذه الينعم: الميال الحسين والشيكل 
الحسيين والجلييد الحسيين والشييعر الحسيين والمييال الكثييير، واد ميين الإبييل واد ميين 

ذهاب كل هذا البقر، كل هذا استدراج، حتى سخط عليهم وعاقبهم بأن ابتلاهم ب
، فالإنسان يحذر من عقوبة الله جل وعلا ولا يُعجب بنفسه وبعمله ويقيول إنميا 
أعطيياني فإعطييايه لييي دليييل علييى رضيياه عنييي، بييل يكييون ذلييك اسييتدراجا ، 
والإنسان أيضيا يحيرص عليى دوام شيكر النعمية، أعطياك نعمية ترييد أن تثبيت 

 ..﴾لئن شكرتم  زيدنكمهذه النعمة عليك بدوام شكرها ﴿
 فإن المعاصي تزيل النعم إذا كنت في نعمة فارعها
 فإن الإله شديد النقم وحافظ عليها بشكر الإله

 فيه مسائل:  »قوله: 
 ا ولى: تفسير الآية. 

 الثانية: ما معنى: ﴿لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾. 
 الثالثة: ما معنى قوله: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾. 

وقد ذكرنا بعض هذه «  ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة الرابعة:
العبيير، وفيهييا أيضييا ميين العبيير الحييث علييى الرفييق بالضييعفاء والمسيياكين، أن 
الإنسان إذا أتاه إنسان ضعيف أو فقير أو مسكين وليس عنده شيء عليى الأقيل 

ير لن يؤثر ؛ يعطيه كلمة طيبة أو يعطيه ولو شيئا يسيرا جدا ، فإن الشيء اليس
وفيه  الحث على الرفيق بالضيعفاء والمسياكين، وأيضيا إكيرامهم وإعطيائهم ميا 
يطلبون بقدر الإمكيان، وأيضيا فييه الحيذر مين كسير قليوب المسياكين ، فيإن ليم 
تعطه  فاصرفه بكلمية طيبية ، وأيضيا فييه التحيدث بنعمية الله والاعتيراف بهيا، 
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به الكذب، جعله يكذب ، قيال: وأيضا فيه ذم البخل، حيث جر البخل على صاح
هذا المال ورثته كابرا عن كابر.. وهذا كذب، فالبخل جير صياحبه إليى الكيذب 
ثم جره بعد ذلك إليى زوال النعمية ونقمية الله سيبحانه وتعيالى، فالإنسيان يحيذر 

أن  إيههاكم والشههن فههنن الشههن أهلههك مههن كههان قههبلكم حملهههم علههى»ميين الشييح 

.. إذا الإنسيان يحيذر مين صلى الله عليه وسلمأو كميا قيال « استحلوا أموالهم وسهفكوا  مهاءهم
الشح ويحذر من البخل ويحيذر مين كفيران النعمية ويحيرص عليى دوام النعمية 

وإذ تهأذن ربكهم لهئن ليدخل مع الشياكرين ولتيدوم ليه هيذه النعمية  قيال تعيالى :﴿
 ﴾ .شكرتم  زيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

 


